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 ناصر قنديل

لا تبــدو القمــة التــي ســتجمع الرؤســاء فلاديميــر بوتيــن وحســن روحانــي ورجــب أردوغــان ســهلة 
المــراس مــع قضايــا تعبّــر عــن تموضــع تركــي مخالــف للموقــع الروســي الإيرانــي فــي ســورية، التــي تشــكّل 
وفقــاً لتصريحــات المســؤولين الــروس والأتــراك والإيرانييــن موضــوع القمــة الأوّل، ورغــم أن هــذا الخــلاف 
ــن تشــكّل مســار  ــا بي ــرّة، لأنّ م ــد هــذه الم ــة الأعق ــغ المرحل ــه يبل ــاء أســتانة، إلا أن ــذ تشــكّل لق ــدّ من ممت
أســتانة والقمــة تراكمــت حقائــق قــدرة الدولــة الســورية علــى تكــرار نمــوذج حلــب الــذي جلــب تركيــا للإطــار 
الثلاثــي مــع روســيا وإيــران، وجــاءت معــارك الغوطــة مؤخــراً لتقــول مــا لــم يكــن فــي الحســاب التركــي وارداً 
بهــذه الســرعة وهــذا الحجــم، بحيــث صــار التصــادم محتمــلًا وقريبــاً للتوقــع بيــن الأداء التركــي الــذي يغلــب 
عليــه التوغّــل العســكري المباشــر فــي ســورية، والدولــة الســورية الذاهبــة لاســتكمال اســترداد جغرافيتهــا مــن 

أيــدي الذيــن توزّعوهــا خــلال ســنوات الحــرب، والأتــراك يقفــون فــي طليعتهــم .
– منــذ معــارك حلــب حتــى معــارك عفريــن، كانــت التســوية بيــن مفهومــي روســيا وإيــران مــن جهــة، 
وتركيــا مــن جهــة أخــرى، حــول ســورية ممكنــة، فقــد كان مهمــاً بالنســبة لروســيا وإيــران انتقــال المقاربــة 

فــي  للحــرب  التركيــة 
ســقف  مــن  ســورية 
تحــت  الدولــة  إســقاط 
شــعار نصــرة المعارضــة، 
الأمــن  ســقف  إلــى 
ــق  القومــي التركــي والقل
مــن قيــام كيــان كــردي 
يســتثمر  انفصالــي 
مــن  الأميركيــون  عليــه 
ــوم  ــم لمفه ــن رؤيته ضم
الحــلّ السياســي الــذي 

تضمّنتــه وثيقــة الخمســة التــي قامــوا برعايتهــا، مــا يجعــل تركيــا كمتضــرّر أوّل مــن هــذا المشــروع علــى 
خــط الاشــتباك المباشــر مــع المشــروع الأميركــي مــن جهــة، وعنصــر إنضــاج للموقــف الكــردي نحــو قبــول 
معادلــة التســوية السياســية تحــت ســقف دولــة ســورية موحّــدة، مــن جهــة مقابلــة، ومــا يتيــح لاحقــاً مناقشــة 
ــا بمفهــوم للحــلّ السياســي يحقــق لهــا أمنهــا القومــي، وحرمــان أنقــرة مــن فرصــة المجاهــرة بطلــب  تركي
ــى ســورية  ــي الحــرب عل ــا الســابقون ف ــاء تركي ــه حلف ــا يفعل ــا أســوة بم ــى الســوريين ومنحه ــة عل الوصاي
بربــط دعــم الحــلّ السياســي بمنحهــم ســلطة التدخــل فــي تحديــد طبيعــة الحكــم الــذي يناســب ســورية 

والســوريين.
ــى حــدّ  ــغ كلّ شــيء ســقفه إل ــن، بل ــة الســورية للغوطــة والاحتــلال التركــي لعفري ــر الدول – مــع تحري
التصــادم، وتبلــورت النتائــج التــي ترســم معــادلات الغــد، ومــا عــاد ممكنــاً تجاهلهــا، فمشــروع الحــرب الأصلــي 
الــذي شــكلت تركيــا قاعدتــه وركيزتــه الرئيســية لســنوات طــوال حتــى معــارك حلــب، وافترقــت عــن حلفائهــا 
وخصوصــاً الأميركــي والســعودي والإســرائيلي لتفضيلهــم خيــار التقســيم علــى خيــار تســوية تعتــرف بالدولــة 
الســورية الموحّــدة، طالمــا كان ثمــن ذلــك الاعتــراف بأحاديــة الــدور العســكري للجيــش الســوري، وبالمكانــة 
ــا فــي منتصــف الطريــق بيــن المشــروعين  الدســتورية والسياســية للرئيــس الســوري، بينمــا وقفــت تركي
الأميركــي الســعودي الإســرائيلي للتقســيم، والســوري الروســي الإيرانــي القائــم علــى مفهــوم دولــة موحّــدة 
برئيســها وجيشــها، فتموضعــت ضــدّ مشــروع التقســيم دون الانضمــام لمشــروع التســوية، وراهنــت علــى 
فــرض الوقائــع لرســم مســارات تراكميــة تحسّــن وضعهــا دون امتــلاك تصــوّر شــامل يحتــوي قــوى الحــرب 
المتقابلــة وأدوارهــا، ويقطــع الصلــة بالكيانــات الإرهابيــة، ويقــدّم رؤيــة واقعيــة لمناقشــة ســبل الحلّ السياســي 
لقيــام دولــة ســورية موحّــدة تتيــح فرصــة الخــروج التركــي مــن الجغرافيــا الســورية، وفقــاً لمــا كانــت نصائــح 

الرئيــس الروســي لنظيــره التركــي دائمــاً.
الثلاثــة، الأميركــي الســعودي  الغوطــة واحتــلال عفريــن، دخلــت الســياقات  – مــع لحظــة تحريــر 
الإســرائيلي، والســوري الروســي الإيرانــي، وبينهمــا التركــي، فــي ذروة الخيــارات الصعبــة، حيــث تكفّــل تحريــر 
الغوطــة بإبــلاغ واشــنطن والريــاض وتــل أبيــب بنهايــة لعبــة التقســيم، ورهانــات إســقاط الجيــش والرئيــس 
والدولــة فــي ســورية، وبــدأت رســائل الإقــرار بنتائــج هــذا التحــوّل بالظهــور أميركيــاً فــي كلام الرئيــس دونالــد 
ترامــب عــن انســحاب قريــب مــن ســورية، وإقــرار ولــي العهــد الســعودي بــزوال زمــن الرهــان علــى إســقاط 
الرئيــس الســوري والتســليم ببقائــه، والتهيّــؤ الإســرائيلي لإقفــال خــط التدخــل فــي ســورية الــذي تجسّــد 
باللعــب بــدور وحــدات فصــل القــوات الأمميــة »الأنــدوف« عبــر طلــب إعــادة نشــرها، مــا جعــل احتــلال عفريــن 
يظهــر كركيــزة بديلــة لمشــروع تقســيم آخــر تقــوده تركيــا، وصــار الحليفــان الروســي والإيرانــي للمــرة الأولــى 
وجهــاً لوجــه أمــام تركيــا، التــي تبــدو موجــودة بيــن ســطور كلام ترامــب عــن تــرك آخريــن يتولّــون الأمــور، 
وتأتــي القمــة لتكــون مــرة أخــرى مفترقــاً خطيــراً، ســيقرّر مــا إذا كانــت تركيــا ســتعود إلــى المربــع الصعــب 
الــذي دخلتــه مــع قيادتهــا لمعــارك حلــب حتــى هزيمتهــا وتموضعهــا اللاحــق، أم ســتقرأ مــن معــارك الغوطــة 
ومــن مواقــف الآخريــن، أنّ اللعبــة تشــارف علــى النهايــة والخاســر الأكبــر ســيكون الــذي يتأخــر فــي التقــاط 

التوقيــت المناســب للخــروج المشــرّف.
ــورية  ــي س ــا ف ــط دوره ــرّف، برب ــروج المش ــت للخ ــذا التوقي ــا ه ــح تركي ــران لمن ــيا وإي ــعى روس – تس
بتشــجيع تســوية سياســية تضمــن دوراً للجماعــات العاملــة تحــت رايتهــا، والتســليم بــأنّ انتشــار الجيــش 
الســوري حتــى الحــدود يشــكل ضمانــاً لأمنهــا القومــي مــن مخاطــر كيــان كــردي انفصالــي، ودعــوة القيــادات 
ــرات تضعهــم شــركاء كامليــن فــي مفاوضــات جنيــف، وجعــل الحديــث عــن  الكرديــة لقــراءة متأنيــة للمتغيّ
الانســحاب الأميركــي والتموضــع الإســرائيلي خلــف حــدود الجــولان المحتــلّ، والتســليم الســعودي بفشــل 
ــا  مشــروع التقســيم ومشــروع إســقاط الرئيــس الســوري، مدخــلًا لانطــلاق عمليــة سياســية تحجــز تركي
فيهــا مقعــداً حاســماً كــراع لدمــج الجماعــات المســلحة التــي تجمّعــت تحــت وصايتهــا فــي هــذه العمليــة، 
ــه وســوء  ــى عنجهيت ــاً عل ــا ورئيســها، رهان ــاء الأمــس لتركي ــه حلف ــك فخــاً نصب ــون كلّ ذل ــن أن يك ــدلًا م ب

حســاباته، لاحتــلال المقعــد الــذي حجــزه لــه الــروس والإيرانيــون، وإمســاك مفاتيــح التســوية بــدلًا منــه.
– علــى طاولــة القمــة معادلــة الســيادة الســورية وضمــان وحــدة ســورية، ســتكون هــي الأهــمّ، كمــا صــرّح 

معــاون الرئيــس الروســي، ولا بــدّ أنّ أردوغــان ومعاونيــه قــد قــرأوا النــص مــرات عديــدة قبــل دخــول القمــة.

مــن  الثامــن  عامهــا  ســوريا  تدخــل 
أحــلاف  وشــنتها  دعمتهــا  التــي  الحــرب 
ومعســكرات دوليــة كبــرى فــي العالــم، مولــدةً 
ــي  ــة ف ــة غاي ــة ودولي ــات إقليمي ــا اصطفاف معه
أهــم  أحــد  حيــث  والصداميــة،  التشــابك 
أهــداف هــذه الحــرب ضــرب دمشــق بوصفهــا 
ــد  ــا بع ــهل فيم ــاوم، ليس ــف المق ــب التحال قل
حــدى. علــى  كلًا  المحــور  أجنحــة  تقطيــع 

و اعتبــر الكاتــب صــلاح النشــواتي فــي 
هــدف  أن  “كاتيخــون”  مركــز  نشــره  مقــال 
ــن الوســائل  ــد م ــة دمشــق أخــذ العدي محارب
الخطيــرة والمدمــرة، منهــا الحــرب بالوكالــة 
العابــرة  الإرهابيــة  المنظمــات  وتســيير 
للقــارات وحتــى التدخــل المباشــر، كالاحتــلال 
ــة  ــة التركي ــرات، والعملي الأمريكــي لشــرق الف
شــمال غربــي ســورية، وكل هــذه المخططــات 
البيــت  كانــت تحــت إشــراف مباشــر مــن 
هــذه  وتعقيــد  خطــورة  زاد  ومــا  الأبيــض، 
اســتخدمتها  التــي  الذرائــع  هــي  الحــرب 
ســورية  فــي  وســائلها  لحمايــة  واشــنطن 
وزيــادة فعاليتهــا فــي أحيــان أخــرى، كالذريعــة 
خلالهــا  مــن  اســتصدرت  التــي  الإنســانية 
وأعــادت  فصائلهــا  بعــض  حمــت  قــرارات 
تزويدهــم بالمــؤن والســلاح والمــال، وذريعــة 
محاربــة الإرهــاب التــي ســمحت للجيــش 
الأمريكــي ببنــاء قواعــد عســكرية فــي الشــرق 
الســوري، وصــولًا إلــى الذريعــة الأخطــر وهــي 
اســتخدام الســلاح الكيميائــي كأول مــرة فــي 
منطقــة خــان العســل فــي الـ19مــن آذار 2013 
—وهــو  الشــرقية  دمشــق  غوطــة  وبعدهــا 
ســلاح التــوازن الاســتراتيجي ضــد القــدرة 
الرئيــس  ليصعّــد  الإســرائيلية-  النوويــة 
الأمريكــي الســابق أوبامــا بعدهــا بالتهديــد 
بتوجيــه ضربــة أمريكيــة ضــد دمشــق فــي 
8 آذار، والتــي أدى تفاديهــا إلــى نــزع الســلاح 
الكيميائــي الســوري بشــكل كامــل بإشــراف 
منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، ليعــاد 
اســتخدام ذات الذريعــة مــرة ثانيــة لتوجيــه 

ــي  ــى مطــار الشــعيرات ف ــة عل ــة أمريكي ضرب
2017 بصواريــخ  نيســان  فــي شــهر  حمــص 

التوماهــوك.
المــرة  فــي  “لكــن  النشــواتي،  وتابــع 
ــي  ــاً والت ــة تمام ــردود مختلف ــت ال ــة كان الثالث

جــاءت لحمايــة فصائــل 
الشــرقية  الغوطــة 
الجيــش  تقــدم  مــن 
وحلفائــه،  الســوري 
حيــث صعّدت موســكو 
يتعــدى  فــوري  بــرد 
ــى  ــخ إل إســقاط الصواري
ــي  ــراق البارجــات الت إغ
أطلقتهــا، مــا دفــع البيــت 
الأبيــض إلــى محاولــة 
ربــط الملــف الكيميائي 

الســوري بملــف كوريــا الشــمالية بادعــاءات 
ــاج الأســلحة  حــول التنســيق المشــترك لإنت
طائــل  دون  لكــن  فــي ســورية،  الكيميائيــة 
يذكــر، بســبب اضطــرار واشــنطن لاحتــواء 
ــا  ــن، لتذهــب بريطاني ــن الكوريتي ــارب بي التق
فيمــا بعــد لاتهــام موســكو باســتخدام الســلاح 
الضابــط  تســميم  قضيــة  فــي  الكيميائــي 
ــا  ــع بريطاني ــل م الســوفيتي الســابق المتعام
ســالزبوري،  مدينــة  فــي  وابنتــه  ســكريبال 
ــت رد أمريكــي  ــا مثل والتــي مــن أحــد جوانبه
إبطــال  فــي  موســكو  دور  علــى  بريطانــي 
دمشــق  ضــد  الكيميائيــة  الذريعــة  مفاعيــل 
مســتوى  وعلــى  بهــا،  موســكو  يــورط  بمــا 
قضيــة دوليــة تمهيــداً لاتهامهــا بتزويــد دمشــق 
أيضــاً  النتائــج  ولكــن  الكيميائــي،  بالســلاح 
كانــت دون المرجــوة نتيجــة احتــواء روســيا 
بطــرق  معهــا  والتعامــل  الاتهامــات  لهــذه 
بالمشــاركة  الرســمي  والطلــب  دبلوماســية 

فــي التحقيــق حــول الحادثــة.
تلقتهــا  التــي  الجوابيــة  الــردود  هــذه 
روســيا  مــن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
خالــي  الأبيــض  البيــت  جعلــت  وحلفائهــا 

أجنداتــه  اســتكمال  عــن  وعاجــزاً  الوفــاض، 
وإدارة الصــراع فــي عــدة بقــع تشــهد أزمــات 
ــول  ــي تجــاوز مفع ــة، والت جيوسياســية مفتعل
ــواب  ــض وأب ــت الأبي ــردود ســياج البي ــذه ال ه
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، وكانــت ســبباً فــي 

ــس  ــة ريك ــر الخارجي ــن وزي ــكل م ــة ب الإطاح
القومــي  الأمــن  ومستشــار  تيليرســون، 

مكماســتر. هربــرت 
هــذه التغييــرات العنيفــة ليســت عبثيــة 
وإنمــا تهــدف لخلــق وإحيــاء ذرائــع جديــدة 
ودمجهــا بالقديمــة بمــا يعيــد للبيــت الأبيــض 
القــدرة علــى إدارة الصــراع وتســيير النتائــج 
لصالــح هيمنتهــا حــول العالــم، لتتزامــن هــذه 
التغييــرات مــع سلســلة مــن الاحــداث المعــدة 
الإســرائيلي  الاحتــلال  كإعــلان  مســبقاً، 
الغريــب فــي التوقيــت مســؤوليته عــن الغــارة 
فــي  الســوري  المفاعــل  اســتهدفت  التــي 
ــى حــد زعمهــم عــام 2007، بعــد  ــزور عل ــر ال دي
أيــام قليلــة مــن نشــر مجلــة “ديرشــبيغل” 
فــي  عســكرية  لمنطقــة  صــوراً  الألمانيــة 
القصيــر الســورية علــى الحــدود مــع لبنــان، 
تدعــي فيهــا وجــود منشــأة نوويــة لتخصيــب 
الســلاح  وإنتــاج  والبلوتونيــوم  اليورانيــوم 

النــووي.
ورأى الكاتــب أن مثــل هــذه الادعــاءات 
القومــي  للأمــن  مستشــار  إلــى  تحتــاج 
وشــجع  شــهد  والــذي  بولتــون  كجــون 

ــار  ــم أســلحة الدم ــراق تحــت مزاع ــزو الع غ
الخارجيــة  وزيــر  مــع  ليشــكل  الشــامل، 
الحلــول  صاحــب  بومبيــو  مايــك  الجديــد 
ــاع جيمــس ماتيــس  ــر الدف ــة، ووزي الصدامي
ــراً  ــاً خطي ــب المســعور( ثلاثي )الملقــب بالكل
ــي، يتوافــق مــع  ــرار الأمريك ــة الق فــي صناع
إيــران  مــن  ترامــب لاســتهداف كل  رؤيــة 
وكوريــا الشــمالية، بالتالــي تفعيــل مــزدوج 
حــد  علــى  والنوويــة  الكيميائيــة  للذريعــة 
ــط  ــت الأبيــض برب ــا يســمح للبي ســواءً، بم
الملفــات،  هــذه  بذريعــة  ببعضهــم  أعدائــه 
مخصصــة  سياســات  بحــزم  واســتهدافهم 
لهــذا النــوع بمــا يتلائــم مــع الاســتراتيجية 

الأخيــرة. الأمريكيــة 
وأردف “مايضعنــا أمــام تســاؤل مهــم حــول 
أمريكــي- عســكري  عمــل  شــن  احتمــال 
صهيونــي ضــد ســوريا بالذرائــع الجديــدة؟:

كرئيــس  ترامــب  أن  الأمــر  حقيقــةً 
شــكل  الأمريكيــة  المتحــدة  للولايــات 
ــى،  ــا للكلمــة مــن معن ــكل م حكومــة حــرب ب
ولكــن ليــس للحــرب، وإنمــا تطبيقــاً لمبــدأ 
روزفلــت )تكلــم بهــدوء وأنــت تحمــل العصــى 
ــده  ــى ي ــط إل ــو أشــبه بمــن يرب الغليظــة(، فه
هادئــة،  بلهجــة  ويخاطــب  متوحشــاً  ضبعــاً 
ــة  ــة المختلق ــع الأمريكي ــك موضــوع الذرائ لذل
ســيتم اســتخدامها لتقويــض إيــران وروســيا 
علــى  جديــدة  اقتصاديــة  عقوبــات  وفــرض 
النــووي  الاتفــاق  ضــرب  لمحاولــة  طهــران 
ــه  ــة بخطورت ــدول الأوروبي ــاع ال ــي وإقن الإيران
بوجــه  للوقــوف  وأيضــاً  تعديلــه،  وضــرورة 
ــة لروســيا وتوســعها  ــة النووي سياســات الطاق
دول  فــي  النوويــة  المفاعــلات  بنــاء  بعقــود 
الشــرق الأوســط تحــت مزاعــم تزويــد ســوريا 
وإيــران بتكنولوجيــا صناعــة الأســلحة النوويــة 
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مراقبــة 
لفشــل  كبديــل  الســورية-اللبنانية،  الحــدود 
مشــروع الفصــل الجغرافــي بالوكالــة لــدول 

المقاومــة. العالممحــور 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ــكلام  ــدأ ال ــات، ب ــى الانتخاب ــل أن نصــل إل قب
ــع الحقائــب  ــة توزي ــة وكيفي عــن الحكومــة المقبل
فيهــا ســلفاً. التركيبــات الانتخابيــة تحــت الطاولــة 
تدريجــاً  تنتــج  قــوى سياســية،  لفــرط  وفوقهــا، 
جوائــز ترضيــة وتقاســم حقائــب وزاريــة منــذ الآن

رغــم أن ســتة أســابيع تفصلنــا عــن موعــد 
النيابيــة،  الانتخابــات 
ورغــم أن لا أحــد يمكــن 
أن يتوقــع نتائــج مســبقة 
عنــه  تســفر  قــد  لمــا 
الهجينــة  التحالفــات 
فــي  صيغــت  التــي 
إلا  الأخيــرة،  اللحظــات 
بــدأ  أن كلامــاً سياســياً 
بجديــة حــول مرحلــة مــا 
الانتخابــات  هــذه  بعــد 
لتشــكيل  والمفاوضــات 

. مــة لحكو ا
مــردّ هــذا الــكلام يعــود إلــى طبيعــة مــا حصــل 
لتشــكيل  السياســية  القــوى  نقاشــات  خــلال 
لوائحهــا، والنتائــج التــي خلصــت إليهــا، ليــس 
فقــط لناحيــة شــكل اللوائــح، بــل أيضــاً للضربــات 
التــي تلقتهــا بعــض القــوى السياســية مــن قــوى 
ــا حصــل  ــة م ــة. إذ تســمي شــخصية مطلع حليف
وصــول  لتأميــن  الطاولــة،  تحــت  بالـ»خــدع« 
مرشــحين علــى حســاب تحالفــات واتفاقــات كان 
يفتــرض أن تكــون مبدئيــة، علــى غــرار مــا حصــل 
فــي البقــاع الغربــي والشــوف ودائــرة الشــمال 
المواثيــق  غيــاب  عــن  فاقعــة  كنمــاذج  الثالثــة، 
السياســية التــي ظلــت ســائدة فــي لبنــان، رغــم 

السياســية. الانقســامات  كل 
يمكــن وفقــاً لذلــك، اســتخلاص عبــر كثيــرة، 
حــول طبيعــة العلاقــات السياســية بيــن التيــارات 
قامــت  التــي  تلــك  ســواء  الأساســية،  والقــوى 
بضربــات مبطنــة ومكشــوفة لحلفــاء لهــا، أو تلــك 
التــي تلقــت تبعــات النهــج القائــم حاليــاً لــدى 
ــر  بعــض أهــل الســلطة والحكــم، فــي انتــزاع أكب
قــدر ممكــن مــن المقاعــد النيابيــة، ولــو علــى 
حســاب الأخلاقيــات والأعــراف. وهــذا يــؤدي إلــى 

ــة: ــات أولي خلاص
الحريــري،  ينتظــر رئيــس الحكومــة ســعد 

ــوز  ــن ف ــدى تأمي ــبب يتع ــات، لس ــج الانتخاب نتائ
كتلتــه، وتأكيــد مرجعيتــه، التــي لأجلهــا انقلــب 
 2005 مــن  الممتــدة  السياســية  المرحلــة  علــى 
إلــى 2018، مهمــا حــاول اليــوم اســتخدام شــعارات 
ــو  ــري ه ــا ينتظــره الحري ــا. م ــغ فيه مطاطــة ومبال
ــتقيلًا  ــاد مس ــذ أن ع ــه من ــم ب ــم يق ــا ل ــة لم تتم

مــن زيارتــه للســعودية. أي إنــه ســيردّ اعتبــاره 
ــوات  ــن: الق ــال طرفي ــة، حي ــكيل الحكوم ــي تش ف

اللبنانيــة والحــزب التقدمــي الاشــتراكي.
يتقاســم الحريــري مــع التيــار الوطنــي الحــر، 
لأن  القــوات،  حصــة  فــرط  فــي  مبيتــة  رغبــة 
ــرة،  ــة نيابيــة صغي ــات بكتل خروجهــا مــن الانتخاب
يعنــي خفــض حصتهــا فــي الحكومــة، وحكمــاً 
عــدم إعطائهــا حقيبــة ســيادية، أو منصــب نائــب 
أنــه  الآن  منــذ  يتــردد  الــذي  الحكومــة  رئيــس 
بــات محســوماً بيــن المســتقبل والتيــار الوطنــي 
باتــت  كثيــرة  ترضيــة  جوائــز  أن  علمــاً  الحــر. 
ــي  ــة لشــخصيات ف ــب وزاري ــداول كحقائ ــد الت قي
فريــق الحريــري والعهــد لــم تترشــح، وكلام عــن 
ــى  ــم تكــن عل ــاً ل ــة حالي ــاد لشــخصيات وزاري إبع
ــا. وإذا كان طمــوح  ــوب منه ــا هــو مطل مســتوى م
الحريــري إخــراج القــوات مــن المعادلة السياســية، 
وهــو الــذي أُجبــر مكرهــاً علــى تحالــف مشــروط 
فــي دائرتيــن معهــا فحســب، فإنــه أيضــاً يســتفيد 
مــن تضعضــع نفــوذ جنبــلاط، وقــد بــدا واضحــاً 
الأخيــرة  الأيــام  فــي  بينهمــا  الافتــراق  حجــم 
والــكلام الــذي يقــال فــي صالوناتهمــا السياســية، 
بمــا يتعــدى الخــلاف حــول ترشــيحات الشــوف 
مــن  الإفــادة  يحــاول  إذ  وهــو  الغربــي.  والبقــاع 
ــي، يســعى  ــوذ القوات ــي لضــرب النف ــار الوطن التي

أيضــاً إلــى التلطــي بــه للتضييــق علــى جنبــلاط، 
رغــم علمــه بخصوصيــة الأخيــر وبأنــه يضــرب 
أحــد ركائــز النظــام الحالــي، مــن دون أن ننســى 
المفاوضــات الشــاقة مــع جنبــلاط حــول تشــكيل 
ــى  ــرة ال ــر مــن م ــة والســعي أكث ــة الحالي الحكوم

ــة. ــب وازن ــه حقائ ــدم إعطائ ع
   بــري، لألــف ســبب وســبب، لــن يســتغيب 

القــوات كرمــى لعيــون التيــار
وفيمــا يغامــر الحريــري كمــا أصبــح معتــاداً 
مزكيــاً  حلفائــه،  وضــرب  ســابق،  إرث  بإطاحــة 
تفاهمــه مــع التيــار الوطنــي، فــإن التيــار أيضــاً، مــن 
خــلال مروحــة التحالفــات التــي قــام بهــا، يوسّــع 
إطــار تفاهماتــه، مبتعــداً قــدر الإمــكان عــن القــوات 
التــي لــم يلتــقِ معهــا فــي أيٍّ مــن الدوائــر، كمــا 
ــعيان  ــا يس ــار إنم ــري والتي ــلاط. والحري ــع جنب م
معــاً، ليــس إلــى تعزيــز حصصهمــا، بقــدر الســعي 
إلــى فــرط حصــص الآخريــن. وهــذا يجعــل تاريــخ 
ــج ســتحدد حجــم كل  ــاً، لأن النتائ ــار مفصلي 7 أي
فريــق سياســي، وتحــدد أيضــاً تعامــل الثنائــي 

ــا يجــري. حــزب الله وحركــة أمــل مــع م
قطبــا  يتصــرف  أن  الواقعيــة  مــن  ليــس  إذ 
العهــد والحكومــة، وكأن لا شــريك ثالــث لهمــا، 
ويتصرفــا علــى أســاس أن حكومــة العهــد الأولــى 
وحدهــا،  حكومتهمــا  وكأنهــا  الانتخابــات،  بعــد 
أُعطيــت  وعــود  مــن  يتســرب  بــدأ  مــا  بدليــل 
الحكومــة  حــول  جانبيــة  سياســية  واتفاقــات 
عــن  يتخليــا  لــن  الله  وحــزب  فبــري  المقبلــة. 
لــن  وســبب،  ســبب  لألــف  وبــري  جنبــلاط، 
التيــار، وهــو  القــوات كرمــى لعيــون  يســتغيب 
الانتخــاب.  قانــون  الــذي خــاض معهــا معركــة 
ولــن يكــون بــري وحــزب الله متفرجيــن، فــي 
ــوى  ــن الق ــبياً« بي ــص »نس ــع الحص ــة توزي عملي
غيــر  حكومــة  تشــكيل  ومحاولــة  السياســية، 
ــة. فالثنائــي أيضــاً ينتظــر  ــر وطني متجانســة وغي
ــات كــي يبنــي  ــج الانتخاب ــه نتائ مــا ستســفر عن
تحديــد حجمــي  فــي  مقتضــاه،  الشــيء  علــى 
التيــار الوطنــي والحريــري الصافييــن. ووفــق هــذه 
فــي تحديــد  والحــزب،  بــري  النتائــج يتصــرف 

والعهــد. الحكومــة  مســار 
مطبــات كثيــرة ســتكون علــى طريــق تأليــف 
الحكومــة. شــكلها الــذي قــد يشــبه المجلــس 

وســائل  يشــغلون  الغوطــة  ارهابيــو  كان  الســورية  الأحــداث  بدايــة  مــع 
الإعــلام العربيــة والعالميــة، متوعديــن الجميــع باحتلالهــم للقصــر الرئاســي 

لفــرض ســيطرتهم علــى العاصمــة دمشــق.
حــرب مــن القذائــف كان يشــنها إرهابيــي جيــش الإســلام وفيلــق الرحمــن 
وأحــرار الشــام علــى دمشــق وضواحيهــا يوميــاً، ولكــن الحملــة العســكرية التــي 
ــة مــدن  ــى كاف ــى دمشــق تمكنــت مــن فــرض ســيطرتها عل ــت مؤخــراً إل وصل

وبلــدات الغوطــة الشــرقية.

اليــوم، حركــة الحافــلات التــي تقــل المســلحين ذهابــاً وإيابــاً إلــى إدلــب لا 
تتوقــف حيــث باتــت مدينــة إدلــب الهــم الأول والأخيــر لوســائل الإعــلام لتكــون 
ــر  ــب هــي الملجــأ الأخي ــى أن إدل ــات تنــص عل معظــم الأســئلة، لمــاذا الاتفاقي

للمســلحين؟!.
ــب  ــى إدل ــون إل ــول إن مســلحي الغوطــة ينجذب ــة تق مصــادر مطلع
كونهــا مدينــة حدوديــة ممــا يســهل عليهــم الأمــر للخــروج مــن ســوريا 
إلــى البلــدان الأوربيــة، لافتــاً إلــى أن مــن لا يســتطيع الخــروج إلــى أوربــا 
يقتــل فــي معــارك مــع الجيــش الســوري أو يتــم تجنيــده للقتــال لصالــح 

النظــام التركــي.
كمــا تضيــف المصــادر “هــروب أغلــب مســلحي داريــا والغوطــة الغربيــة إلــى 
أوربــا كلــف النظــام العثمانــي خســائر كبيــر حيــث كان يتوقــع تجنيدهــم فــي 
معــارك ضــد الأكــراد”، مشــيرة إلــى أن الدبابــات العســكرية التركيــة أنشــأت 
ــن  ــرقية م ــة الش ــي الغوط ــع أهال ــب لمن ــع إدل ــة م ــى الحــدود الفاصل ــا عل حزام

ــا. ــة مــع تركي ــات الحدودي ــى البواب ــراب إل الاقت
وتابعــت المصــادر متســائلة: “بعــد استســلامكم فــي معركــة الغوطــة قررتــم 
الرحيــل إلــى إدلــب… ولكــن عنــد استســلامكم فــي معركــة إدلــب إلــى أيــن 

اوقات الشامســترحلون؟!”.

لهذا السبب كانت إدلب ملجأ الارهابيين الأخير!

هكذا أفشلت موسكو الخطة الامريكية في سوريا

»خدع« التحالفات تفتح معركة الحكومة المقبلة
 هيام القصيفي

الجديــد قياســاً إلــى نوعيــة اللوائــح الخليطــة. 
وتمثيــل القــوى فيهــا، وفصــل النيابــة عــن الــوزارة، 
وفــي هــذه النقطــة كثيــر يقــال منــذ الآن. فــإذا كان 
حــزب الله قــد حســم ســلفاً اســم الوزيــر محمــد 
فنيــش غيــر المرشــح، الوزيــر الوحيــد المعــروف 
ــم  ــرى، ل ــارات الأخ ــإن التي ــى الآن، ف ــمياً حت رس
تحســم خياراتهــا. فهــل يمكــن أن تطبــق فصــل 
الحكومــة،  رئيــس  علــى  الــوزارة  عــن  النيابــة 
التيــار  رئيــس  علــى  يطبــق  أن  يمكــن  وهــل 
جبــران باســيل ووزيــر الطاقــة ســيزار أبــو خليــل 
فــي حــال فوزهمــا بالنيابــة؟ وإذا مــا اســتُثني 
ــة، فكيــف يمكــن  ــة وزاري أحدهمــا وأُعطــي حقيب
إقنــاع نــواب التيــار الآخريــن المنتظريــن دورهــم، 
باســتثنائهم مــن الحكومــة؟ علمــاً أن لــدى التيــار 
تقــف  وزاريــة »مقاتلــة«  كتلــة  لتأليــف  تحديــاً 
إلــى جانــب رئيــس الجمهوريــة، وكيفيــة اختيــار 
وزرائهــا، تمامــاً كمــا كانــت حالــه مــع الترشــيحات 
قاعــدة  توســيع  إلــى  اضطــر  عندمــا  النيابيــة، 
المرشــحين، ليصبحــوا فــي قســمهم الأكبــر مــن 

ــار. ــوف التي ــي صف ــن ف ــر المنضوي غي


